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 بدراسة مادة
ا
ومدارسة كتاب  " أصول الفقه " فلا زال الحديث موصولً

 سماهوالذي  - رحمه الله تعالى -الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

ي أصول الفقه " .  
 
  " رسالة لطيفة ف

أي  :  -رحمه الله تعالى  -وقد توقفنا عند قوله  

 الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح 
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أن ما كانت فيه مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الشارع وطلب فعله أمر 

إيجابٍ أو استحباب ، وما كانت فيه مفسدة خالصة أو راجحة نهى عنه 

حة فيه لخالصة : أي لا مص الشارع نهىي تحريمٍ أو كراهة ، ومعن  قوله

 كالشُك والكفر ؛ فهذا مفسدته خالصة . 

 وما كانت مصلحته خالصة كالصلاة والصيام ونحو ذلك . 

ي شُعت لْجلها الْحكام  -بارك الله فيكم  -فأقول 
 للحكمة الن 

ٌ
هذا بيان

الشُعية ؛ فما كان واجبًا أو مستحبًا فلما فيه من مصلحةٍ خالصة ؛ أي لا 

مفسدة فيها كوجوب الصلوات الخمس واستحباب النوافل ، استحباب 

 والصيام ونحوهما . نوافل الصلاة 

وقد تكون المصلحة راجحة : أي قد توجد بعض المضار لكن المصلحة أرجح 

ي سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله ففيه قتلٌ للمسلميْ  وتعرضٌ 
 
 ؛ كالجهاد ف

تبة عليه أكير 
ا هدرٌ للأموال من وجهٍ ، ولكن المصلحة المي 

ً
للقتل وفيه أيض

 بكثيْ من تلك المضار . 

ي مض
طرًا إلى أن أنبه شيعًا إلى أن الجهاد الذي يحقق هذه المصالح وهنا أجدن 

ي العبادة توفر الإخلاص وتوفر 
 
ط ف هو الجهاد الشُعي ؛ فالجهاد عبادة ويشي 

ي المتابعة لسنة ال وادع أنه مجاهد هو  ، فليس كل من رفع راية الجهاد  ننر

 مجاهد : 

  فلابد من أن يكون تحت راية ولىي الْمر .  -

ي الحالات المستثناة .  -
 
 ولابد أن يكون برض  الوالدين أو أحدهما إلا ف

 ف؛  ولابد أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله  -
ٌ
هذا الجهاد فيه مصلحة

من تعرض بعض  -كما سبق  -راجحة وإن كان هناك فيه بعض المضار 

 الجرح أو ضياع الْموال .  ل أوتالمسلميْ  للق

 والنميمة بيْ  الناس .  المحرم فيه مفسدة خالصة ؛ كالزنا وقد يكون الْمر
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وقد تكون المفسدة راجحة على المصلحة  كشُب الخمر ؛ فالخمر على ما 

يقول الْطباء من كونه يشتمل على بعض المصالح للمعدة أو نحو ذلك 

 وأكير فحرم الخمر . وللبد
 ن ولكن مفسدته راجحة وأكير

تظهر عند التعارض  -رحمه الله تعالى  -وهذه الفائدة من الشيخ السعدي 

ا فيها فمنهم 
ً
ي إذا كانت المسألة مختلف

جيح بيْ  المصالح والمفاسد ؛ يعن  والي 

ح والمفاسد الراجحة أو من يجوزها ومنهم من يحرمها فمراعاة المصال

ي الخالصة تؤ
 
  الحكم أو ترجح أحد القوليْ  . ثر ف

ا كأن الشيخ السعدي 
ً
يريد أن ينبه إلى أن الْحكام  -رحمه الله تعالى  -وأيض

الواجبة وإن كانت جميعها توصف بالوجوب إلا أنها متفاوتة من جهة 

تيب والْثر  المصلحة عرف بـ ، والي 
ُ
ي هذا بما ي

" لْن  " جنسِ العمل "ولا يعن 

 جنس العمل "

  
ا
 . : قولٌ محدث أولً

توصّل به إلى تخفيف أمر  - " جنس العمل "أي القول بــ  -: يتوصل به ثانيًا  
ُ
ي

قال إن 
ُ
 و " جنسَ الكبائِر "البدع وتهوين شأنها وهذا مخالفٌ للإجماع ؛ كأن ي

وجنس كذا أخف من  " جنس الزنا "و " جنس البدع "و" جنس الصغائر " 

ي بالإجماع ك
  -بارك الله فيكم  -ذا وكذا ، فهذا مُخالفٌ للإجماع وأعن 

ُ
إجماع

 خطرًا وأعظمالسلف ع
ُّ
 البدع أشد

َّ
إثمًا من المعصية كما حكاه شيخ  لى أن

 
َ
 .  -رحمه الله تعالى  -الإسلام ابن تيميّة

ا 
ً
ا ؛ وهذا " جنسُ العمل "وأيض

ً
طبّق بلا تعارضٍ ولا حاجةٍ  ثالث
ُ
قا  ي َ له فافي 

 فاحفظ هذا فإنه مهم . 

ا هنا السعدي 
ً
 مبناها على  -رحمه الله تعالى  -فإذ

َ
بيْ  لنا أن الْحكام الشُعيّة

وجب أو
ُ
ستحب ، أو مبناها على المفسدة  المصلحة الراجحة أو الخالصة فت

ُ
ت

كره ، أو أنها لا مَصلحة فيها ولا مفسدة من 
ُ
حرّم أو ت

ُ
الخالصة أو الراجحة فت

 حيث هي فتكون مباحة . 
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ا مسألة مهمّة . 
ً
ا أرشدنا إلى تفاضل الْحكام الشُعية وهذه أيض

ً
 وأيض

إلى مسألةٍ يكير عنها السؤال ، ويحصلُ فيها  -رحمه الله تعالى  -ثمَّ انتقل 

 ؟  " المقاصد " وهل لها أحكام " الوسائل "الاشتباه وهي مسألة 

 قال السعدي :  -رحمه الله تعالى  -فقال 

 

  

ل فهنا إذا كان الْمر المب توصَّ
ُ
لحق بالمنهيات أو ي

ُ
م فت توصل به لْمرٍ محرَّ

ُ
اح ي

ب على المباح 
ّ
ت ي 
َ
لحق بالمنهيات تحريمًا أو كراهة ؛ إذا كان ي

ُ
به إلى مفسدة فت

توصل به إلى أمرٍ 
ُ
لحق بالمأمورات ،  وي

ُ
فيه مصلحة راجحة أو خالصة فإنه ي

 -قال الشيخ 

ي عن طريقها 
 -  -عن طريق فعلها ونحو ذلك ؛ يعن 

ي إلى المصلحة 
الِصَة  -  -يعن 

َ
وْ خ
َ
 أ
ا
ة
َ
 -رَاجِح

ي أصلٌ عظيم تندرج تحته مسائل كثيْة ، قال :  قال :   
يعن 

 قال :  
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ي هذا المبحث الشيخ  
 
" أحكام  لمسألةيتعرض  -رحمه الله تعالى  -يقول ف

   الوسائل "
ٌ
لْنه ليس  ؛ ولا عقاب فبيْ  أن المباح لا يتعلق بفعله ثواب

ا ، لا أمرًا ولا نهيًا 
ً
 ولا ترك

ا
هذا هو المُبَاح ، ولكن قد ؛ مطلوب لذاته لا فعلَ

 أو العقاب إذا نوى المكلف بفعله هذا التوصّل 
ُ
تب على فعل المباح الثواب يي 

ثاب وإذا كان 
ُ
ا ي
ً
ا كان مشُوع

َ
 لْمرٍ مشُوع أو ممنوع ؛ فإذ

ً
عاقب ، ممنوع
ُ
ا ي

 
ُ
 ي
َ
 ، جر على نيته لا على ذات الفعل المباح ؤوالمعن  أن العبد

ُ
: أن لا  وشُطه

جعَل هذه الوسائل مقاصد لذاتها ، فتأخذ صفة الْمر المشُوع من حيث هو 
ُ
ت

فتح باب البدع . 
ُ
 حن  لا ي

وري  مهم وصر 
ٌ
ي شُط
ي ويا أخوان 

ا ما  هذا الشُط يا إخوان  ؛ لْن أهل البدع كثيًْ

ا ما يتلاعبون بهذه المسألة ، يأتون لمسألةٍ مباحة فيجعلونها  لون وكثيًْ توصَّ
َ
ي

ي 
نكِرت عليهم يقولون : " يا أخ 

ُ
ةٍ كأنها مقصودة لذاتها فيعملون البدع فإذا أ بنيَّ

 !هذا فعل مباح  ! هذا فعل مباح

 

 لذاته .  المنكر : 
ٌ
جعَل الفعل المباح وكأنه مشُوع

ُ
 أن ي

 السؤال : طيب ؛ 

 

 :  -بإذن الله تعالى  -الفرق واضح 

ي الصورة الْولى :  -
 
 لها وسببٌ  أننا ف

ٌ
بَع للمقاصد ؛ فهىي طريق

َ
جعلنا الوسائل ت

ي الجماعة 
 
 الصلاة ف

ا
وصِل إلى مقصودٍ شُعي ، فمثلَ

ُ
ي المسجد  -لها وت

 
 -ف

ل الصلاة واجبة ، فالمشُي أو ركوب السيارة وسيلة ؛ فهنا المشُي وسيلة إلى فع

 ، فالمشُي إلى الصلاة واجب مع أن المشُي من حيث هو مباح . 

ي الصورة الثانية :  -
 
ا ف  الرحال إلى القبور فيقول :   وأمَّ

ُّ
شد
َ
 : إنسان ي

ا
 فمثلَ
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ا جعلته عبادة وقربة لزيارة أهل 
ً
 السفر وإن كان مباح

َ
فنقول : لا ؛ هنا جعلت

ي   أو غيْ ذلك ، والننر
يقول  القبور من أولياء أو صالحيْ 

  

ي 
ي هذه  -بارك الله فيكم  -فلذلك إخوان 

 
 ف
ٌ
 مهم ودقيق وفارق

ٌ
هذا شُط

 المسألة بيْ  البدع وغيْها . 

ي العمل المشُوع  والمعن  : 
 
ة  -أن العبد لو احتسب ف ي استحض  النيَّ

ي  -يعن 
 
ف

ء يأتيه  -العمل المشُوع  ي كل شُي
 
تِب له بذلك الْجر والثواب .  -ف

ُ
ك
َ
 ل

 : 
ا
ا قال : " أنا سأنام مُبكرًا لْقوم  مثلَ

ً
قبل الفجر فأقوم من الليل لو أن إنسان

ا من القرآن " ؛ فهنا النوم مباح ، ومن نام 
ً
ي  - فلاوأقرأ شيئ

من حيث هو  -يعن 

ء ما فيه لا ثواب ولا عقاب ، ولكن لما يحتسب ويستحض   النوم ما  فيه شُي

 للطاعة المشُوعة . 
ا
ر ؛ لْنه جعل المباح وسيلة

َ
ؤج
ُ
ة لهذا الْمر ي  النيَّ

 : 
ا
ا ذكروا مثالً

ً
ي لقيام الليل  وأيض قوِّ

َّ
ا استحض  بأكله للطعام الت

ً
لو أن إنسان

ة من حيث هي . 
ر على هذه النيَّ

َ
ؤج
ُ
 ولحضور الجماعة ولفعل الخيْ فإنه ي

ا المعن  : 
ً
ءٍ يأتيه أن العبد ل فإذ ي كل شُي

 
ة ف ي العمل المباح النيَّ

 
 -و احتسب ف

ي يفعله 
تِبَ له بذلك الْجر والثواب .  -يعن 

ُ
 لك

 وهو معن  القاعدة : 
ا
ثم ذكر الشيخ أصلَ

ي الضوابط الفقهية بقولهم 
 
ي القواعد الفقهية أوف

 
َ عنها ف عير

ُ
وي

ء .   ء ، أو الطريق إلى الشُي  هي الطريق إلى فعل الشُي

ء المراد .   توصَل بها إلى الشُي
ُ
ي ي
 جمع وسيلة ، وهي الطريقة الن 

ف العاقل البالغ  
َّ
ي يقصدها المُكل

من  -كما مر معنا  -هي الْمور الن 

مٍ أو مكروهٍ أو  ا خرج من فعل واجبٍ أو مسنونٍ أو مُحرَّ
ً
مباح ، فلو أن إنسان

ا خرج من بيته ليؤذي 
ً
بيته ليعمل رياضة فقط ؛ فهذا أمرٌ مباح ، ولو أن إنسان

 
1  )   ( 

َ
 لً
ُ
  ت
َ
 ش
ُّ
 الرِّ  د

َ
 إِ  الُ ح

َّ
  إِ لً
َ
 لى
َ
  ث
َ
 لَ
َ
 ( داجِ سَ مَ  ةِ ث

 ( .  1397/  5( ، ومسلم )  1189رواه البخاري ) 
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م وهكذا .   للمُحرَّ
ٌ
م ، والمشُي حرام لْنه وسيلة

 الناس ؛ فهذا أمرٌ مُحرَّ

فالخروج إلى صلاة الجماعة ؛ صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين ،  

ا كان هذا الواجب  مَّ
َ
 بالسعي بالمشُي إليه  -وهو صلاة الجماعة  -ل

َّ
لا يتحقق إلً

وعلى هذا سعيه إلى  -وهي الصلاة جماعة  -فإن سعيه يأخذ حكم المَقصَد 

لا به فهو " ما لا يتم الواجب إا ؛ وهذا هو معن  قولهم : المسجد يكون واجبً 

مِر به " واجب 
ُ
ي الوسيلة لها حكم المَقصَد ، ومحل هذه القاعدة فيما أ

؛ يعن 

العبد مع القدرة عليه كالطهارة للصلاة ؛ لْن الواجب كما ذكر الْصوليون 

 :  " " لْن الواجب ثلاثة أقسام:  والفقهاء 

 فهذا الظهر صلاة لوجوبال الشمس ليس تحت قدرة العبد كزو قسمٌ :  -

  .  العبد قدرة تحت ليس

ي  العبد قدرة تحت :  وقسم -
 يؤمر لم ولكن فعله يستطيع ؛ يفعله يعن 

ي  ؛ بتحصيله
 فالإقامة؛  للصيام السفر وعدم كالإقامة بفعله يؤمر لم يعن 

ي  يؤمر لم العبد ولكن الصيام لوجوب سببٌ 
 يسافر ألا رمضان دخل إذا يعن 

مَ  ﴿ الصيام عليه وجب أقام فإن يسافر أن وله،  يقيم أن فله
َ
  نف

َ
هِد
َ
مُ  ش

ُ
 مِنك

رَ 
ْ
ه
َّ
  الش

ُ
يَصُمْه
ْ
ل
َ
  ﴿ سافر فإذا ( 2)﴾ ف

ٌ
ة
َّ
عِد
َ
  ف

ْ
ن امٍ  مِّ
َّ
ي
َ
رَ  أ

َ
خ
ُ
 ؛ أفطر إذا أي ﴾أ

 أو المقيم أن إلا الصيام المستطيع المقيم على توجب كانت وإن الإقامةو

 القسمان فهذان؛  السفر عليه يحرم لا و يقيم أن عليه يجب لا المسلم

  .  يجادهماإ أو فعلهما المكلف على لايجب

ي  - العبد قدرة تحت قسمٌ  :  الثالث القسم أما -
 مع - يفعله أن يستطيع يعن 

 الصلاة وقت دخل فإذا للصلاة كالطهارة وتحصيله بفعله للعبد الشارع مرأ

  المسلم وكان
ً
 محل هو فهذا ، للصلاة هريتط أن عليه يجب فإنه امحدث

 .  " واجب فهو ؛ به إلا الواجب يتم لا ما"  القاعدة

 قوله القاعدة ودليل،  محرمة محرم أمرٍ  إلى الوسيلة أخرى جهة من ذلكك 

  ﴿:  تعالى
َ
عُون
َ
ط
ْ
ق
َ
 ي
َ
 وَلً
ا
ة بيَِْ
َ
 ك
َ
 وَلً
ا
ة  صَغِيَْ

ا
ة
َ
ق
َ
ف
َ
 ن
َ
ون
ُ
نفِق
ُ
 ي
َ
مْ  وَلً

ُ
ه
َ
تِبَ ل
ُ
 ك
َّ
ا إِلً
ً
وَادِي

 
 [ .  185سورة البقرة الآية ] (  2
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﴾ 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ي
ُ
ان
َ
 مَا ك
َ
سَن
ْ
ح
َ
ُ أ
َّ
مُ اللَّ
ُ
ه
َ
زِيــ
ْ
 ﴿  قوله والشاهد (  3) لِيَج

َ
  وَلً

َ
عُون
َ
ط
ْ
ق
َ
 ي

ا
ً
  قوله مع ﴾ وَادِي

 لْن ؛ بنيته يؤجر الإنسان أن على الحديث ودل الآية فدلت 

ي  الوادي يقطعون الوادي لقطع والمشُي  العلم لطلب المشُي 
 فيه يمشون يعن 

ي ،  يتجاوزونه و فيه ويسيْون
 
 أجرٌ  أي لهم كتب ولكن مباح المشُي  أن الْصل ف

  به الله وسهل وثواب
ً
 هذا على الله وأثابهم،  وثواب اأجرً  أي الجنة إلى اطريق

 كان لما لكنو ، مباح المشُي  أن مع مشُ  من بمعن    أن مع الْمر

  ؛ الله دين ونضة ونحوه لجهادٍ  الطريق قطع وكان العلم لطلب المشُي 
ُ
 جرأ

ي  الماشُي 
 
 " المقاصد أحكام لها الوسائل "  أن على هذا فدل مشيه على عمله ف

ي 
 المستحب والمقصد،  واجبة وسيلته الواجب فالمقصد ؛ حكمه تأخذ يعن 

ي  إلا،  مستحبة وسيلته
 
 به الوفاء يجب النذر أن وهي  الفقهاء ذكرها مسألة ف

.  هي  حيث من النذر وهي  مكروهة وسيلته أن مع

 :  تعالى الله رحمه المصنف قال ثم

 

  

ي  الْدلة هي  هذه
 وتبن   إليها ويرجع عليها ويعتمد يؤخذ بمعن  ؛  يستمد الن 

 :  الفقه مسائل عليها

ا
ً
   :  تعالى الله رحمه المصنف قال إذ

 

 
 [ .  121سورة التوبة الآية ( ]   3
هيب الصفحة أو الرقم(   4 غيب والي   ( .  73/ 1 ) :  الي 
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ي مهم وهو فهم السل أقول مع مراعاة أصلٍ 
 .  - إن شاء الله -ف كما سيأن 

ي خاطب الله  ؛  :  قال 
يعن 

ي الكتاب والسنة ، أما 
 
فبما  وأما فالقرآن عباده وكلفهم ف

ي  ي  أوخي إلى الننر
 . كما سيأن 

 :  قال

ي 
بدليل الكتاب  أن الفقه يستمد من يعن 

 . والسنة

ي من أول الطهارة  -  :  قال
إلى آخر  يعن 

يخرج عن هذه الْصول لا ؛ ونحو ذلك إلى آخره  " كتاب القضاء" فيه  كتابٍ 

 .  ( قياس ،جماع ، إسنة  ،) كتاب الْربعة : 
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 :  -بارك الله فيكم  -أقول 

 .  جمع دليل 

  
ٌ
ء .  ما فيه إرشاد  إلى شُي

ء .   ء الذي يهدي ويرشد إلى الشُي  الشُي

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكمٍ شُعي عملىي على سبيل   

 القطع أو الظن الراجح . 

هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكمٍ شُعي على سبيل  

ي قد تكون الدلالة قطعية واضحة لا إشكال فيها 
القطع أو الظن الراجح ؛ يعن 

 
ٌ
( ، أو تكون الدلالة دلالة ظنية راجحة ؛ والدلالة الظنية كاملة  ) تلك عشُة

 
ُ
ا لمذهب المتكلميْ  والمتفلسفيْ  الراجحة ي

ً
ا خلاف
ً
 شُع
ٌ
ة عمل بها ومعتير

 والمتعالميْ  . 

 أما الدليل الْول فهو الكتاب القرآن :  

ي هذا  -رحمه الله تعالى  -والشيخ  
 
ي هذا المي   ف

 
فيما سبق أبدع فيما ذكره ف

:  -رحمه الله  -الفصل على وجه الخصوص فقال 

دليل الكتاب والسنة كما مر   

هما الْصل ولابد فيهما من فهم السلف ، ليس  -إن شاء الله  -سيأتينا ومعنا 

رضوان  -فهم الكتاب والسنة على عقولنا فلابد من فهم الصحابة تأن المراد 

 ومن بعدهم من أئمة التابعيْ  .  -الله عليهم 

ثم قال :  

 ٌ  ؛ لْن الكتاب والسنة يدلان على أن الإجماع معتير
ا
ي جعلنا الإجماع دليلَ

يعن 

 إلى الاستدلال به ، 
ٌ
وكذا القياس ولكن شُط القياس الصحيح لْن به وطريق

ي أو غيْ 
هناك قياس فاسد ؛ وهو الذي يعارض الْدلة الصحيحة ، وقياس ملع 

ي القياس البعيد . 
 معتير ؛ وهو ما لا دليل عليه ، وقياس مع الفارق ؛ يعن 

 :  بأن -رحمه الله تعالى  -ثم قال الشيخ 

تدل على مسائل الفقه ، وكذا ما أجمع عليه  ؛ فنصوص الكتاب والسنة
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ُ
 العلماء وي
ْ
، وكذا ما يستدل أو يستدلون عليها  -المسائل–ع عليها العلماء مِ ج

 بالقياس الصحيح . 

  ما الْولى :  مسألتيْ  وهثم بيَّْ  

ي يحتاج إليها الناس 
كالصلاة والصيام من مسائل ؛  أن المسائل المهمة الن 

لإجماع والقياس ، وأن الصلاة والصيام تظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة وا

 من المسائل يتنازع فيها العلماء وهذا منه جميل ؛ لْن بعض الناس يظن 
ا
قليلَ

ي 
ي  -إن شاء الله  -أن الفقه كله مسائل خلافية وهذا خطأ وستأن 

 
" القياس ف

ي  " الاجتهاد "و"
 
 بعض المباحث .  ف

 متكلمًا عن الكتاب :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الشيخ  

 

                                              

                                              

 أي عربــهم  - 

وعجمهم                   

 - القرآنأي  - 

  ﴿الذي  -أي صفته كما وصفه الله  - 
َّ
تِيهِ  لً
ۡ
أ
َ
طِلُ  ي بَ َٰ

ۡ
  ٱل

 
ِ  مِن
يْ  
َ
هِ  ب

 
ي
َ
د
َ
  ي

َ
 وَلً

 مِ 
 
  ن

 
فِهِۦ
ۡ
ل
َ
يل   خ ِ

ي  
َ
  ت

 
ن كِيمٍ  مِّ
َ
مِيدٖ  ح

َ
 (5) ﴾ح

 أقول : أي أن القرآن قد امتاز واختص بهذه الخصائص . 

 
 . [  42ية الآسورة فصلت ( ]  5
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 : 
ا
يل، تكلم به على الحقيقة  أنه كلام الله   أولً عليه الصلاة  - وسمعه جير

يل على نبينا محمد،  -والسلام    ﴿:  -عز شأنه  -،كما قال   ونزل به جير
 
 وَإِن

 
 
د
َ
ح
َ
  أ

َ
ن كِِيْ َ  مِّ

 
مشُُ
ۡ
  ٱل

َ
ارَك
َ
ج
َ
ت   ٱس 

ُ
ه جِر 
َ
أ
َ
َٰ  ف

ن َّ
َ
مَعَ  ح س 
َ
مَ  ي َٰ 

َ
ل
َ
ِ  ك

َّ
 (6)﴾ ٱللَّ

ٍّ مبيْ  ،  بلسانٍ  كما ذكر الله  وأن القرآن  - ي عرنر

ي  بهذا الدين وبــهذا القرآن لجميع الناس من العرب  بعثه الله  وأن الننر

 والعجم . 

ي أمور دينهم ودنياهم  -
 
ا﴿ وأن هذا الكتاب شاملٌ لما يحتاج إليه الناس ف  مَّ

ا
َ
ن
 
ط رَّ
َ
بِ  ف َٰ 

َ
كِت
ۡ
ي ٱل ِ
 
  مِن ف

ٖۚ
ءٖ ي 
َ
 ( . 7) ﴾شُ

" أن وهذه الآية معناها كما يقول ابن القيم الجوزية وغيْه من أهل العلم : 

 
ا
القرآن اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس ، إما تنصيصًا عليه وإما إشارة

 
ٌ
 إلى ما يدخل فيه ، وأن هذا القرآن متعبد

ا
ي الصلاة ؛ فهو  ودلالة

 
بتلاوته ف

ي الصدور إلى
 
 ف
ٌ
من   أن يرفعه الله مقروءٌ بالْلسنة ، وأن هذا القرآن محفوظ

 من التغييْ والتبديل والزيادة والنقصان كما 
ٌ
الصدر ومن السطر ، وأنه محفوظ

ا ﴿، وذكر بقوله وعد الله 
َّ
  إِن

ُ
ن
 
ح
َ
  ن

َّ
ز
َ
ان
َ
ن
ۡ
رَ  ل

ۡ
ك
ِّ
ا ٱلذ

َّ
ۥ وَإِن
ُ
ه
َ
  ل

َ
ون
ُ
فِظ َٰ 
َ
ح
َ
  (8) ﴾ ل

وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة ؛ لْن السنة هي المبينة للقرآن وقوله 

ا ﴿: تعالى 
َّ
ۥ وَإِن
ُ
ه
َ
  ل

َ
ون
ُ
فِظ َٰ 
َ
ح
َ
أي لحروفه ومعانيه ؛ فالحروف من جهة  ﴾ل

 متواترً 
ا
ي من جهة تفسيْه وبيان معانيه النقل ؛ فالقرآن منقول نقلَ

ا ، والمعان 

وأئمة التابعيْ  ؛ ولذلك  -رضوان الله عليهم  -من السنة ومن آثار الصحابة 

ي كتاب الله 
 
إلا  لم يستطع المغرضون والمفسدون والملحدون أن يطعنوا ف

 يْ  تناقضهم ورجعوا خائبيْ  خاشين . ، وتبَّ  وفضحهم الله 

 
 [ .  6ية الآسورة التوبة ]   ) 6
 .[  38( ] سورة الْنعام الآية  7
 [ .  9( ] سورة الحجر الآية   8
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 :  -رحمه الله تعالى  - ثم قال الشيخ

 

 أقول :  - 

  
ا
 كانت أو مذمومة . الطريقة محمو :  لغة

ا
 دة

ي الخيْ أو الشُ.  سنة فلان : 
 
 أي طريقته ف

ي الاصطلاح :  وأما 
 
ي قوله عند الفقهاء ما عرَّ  ف

 
فه المصنف هنا ف

 ؛ فمثل قوله  أما  -

ة بيْ  يديه . وغرَ  ؛ كصلاته  وأما  -  ز العي  

 ؛ فكأن يقول القائل بيْ  يديه كلامًا أو أن يفعل بحضوره   وأما  -

  
ا
مشُوعيته ؛ مثل : أكل الضب  فيقره ولا ينكره فهذا يدل على،  فعلَ

كِ الف
ُ
ي ضب أ ي  ل بحضور الننر كل الضب وهو  ؛ فهذا يقول العلماء الننر

ُ
أ

  . حاصر  هذا دليلٌ على إباحة أكل الضب 

ي   .  يراهم ، ولو كان محرمًا لنهاهم نقول : ولكن الصحابة أكلوا منه والننر

وتقريراته على أقوال وأفعال  -رحمه الله تعالى  -وهذا هو معن  قول السعدي 

 الصحابة بحضوره . 

طيب فإن قيل :  

 

قِيّة :  
ُ
ل
ُ
ي أفعاله . ككرمه وشجاع الخ

 
 ته ، أقول : هذه تدخل ف
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قِيّة : 
ْ
ل
َ
بحمرة ،  اليس بالطويل ولا بالقصيْ كان أبيض مشُب ككونه  وأما الخ

؛ فهذه الصفات لا  إلى آخره من صفاته  ج العينيْ  عريض المنكبيْ  أدع

وبالتالىي لم يذكر هنا الصفة لما  ، تتعلق بها أحكام فلا يستند إليها الفقيه

 سبق. 

قيّة : 
ُ
ل
ُ
إلى آخره ؛ فتدخل   و،  و،  كالكرم والشجاعة والجود و أما الصفات الخ

ي أفعاله . 
 
 ف

قية :  
ْ
ل
َ
ي هو وأمي  كلونه وطوله وصفة شعره ولحيته  وأما الصفات الخ وبأنر

 ؛ فإنها لا تتعلق بها أحكام .  -عليه الصلاة والسلام  -

 ولييْ  "الْص"  وعند " " الفقهاءعند هذه سنة  -بارك الله فيكم  -:   أقول

السنة ما يقابل البدعة ،  " علماء العقيدة "السنة ما يقابل الواجب ، وعند 

 فالسنة ما يقابل القرآن .  الاستدلال "وعند  

ا ننبه على 
ً
 ولعلىي أختم بهما هنا أيض

 مسألة مهمة أو على مسألتيْ  مهمتيْ 

 الكلام ، فأقول : 

ي   - رحمه الله تعالى - السنة مع القرآن كما قال الشافعي  المسألة الْولى :  
 
ف

   إما أن : معناه لها ثلاثة أحوال  كلامٍ 
 
  دة ، أو مبينة شارحة ، أو زائدةتكون مؤك

  الحالة الْولى : 
 
ي فأن تكون السنة مؤك

 الله دة ؛ أي موافقة للدليل القرآن 

ي  وذكر  يقول  أمرنا بإقامة الصلاة والننر

 
 
 قة للقرآن . دة وموافِ منها إقامة الصلاة ؛ فهنا السنة مؤك

أن تكون السنة شارحة ومبينة للقرآن ، فالله أمرنا بالصلاة  الحالة الثانية : 

ي  يّْ  لنا ال والننر
َ
 صلاة : أوقاتها وشُوطها وواجباتها ومستحباتها ،ب

ي السنة
 
ما بيانها ف

ّ
ي القرآن إن

 
وكذا القرآن ، ، وكذا الزكاة  ، فليس هذا كله ف

 
مَرَ (  9

ُ
نِ ع
ْ
نِ اب
َ
ي  -ع

الَ   -الله عنه  رض 
َ
ِ  ق

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مْسٍ : )  - صلى الله عليه وسلم -: ق

َ
 خ
َ
لى
َ
مُ ع
َ
َ الِإسْلَ ي ِ

ن 
ُ
  ب

َّ
ن
َ
ُ وَأ
َّ
 اللَّ
َّ
 إِلً
َ
ه
َ
 إِل
َ
 لً
ْ
ن
َ
ةِ أ
َ
اد
َ
ه
َ
: ش

 ِ
َّ
ا رَسُولُ اللَّ

ً
د مَّ
َ
ةِ  مُح

َ
لَ امِ الصَّ

َ
اةِ  ، وَإِق

َ
ك
َّ
اءِ الز
َ
  ، وَإِيت

ِّ
ج
َ
  ، وَالح

َ
ان
َ
 ( .  ، وَصَوْمِ رَمَض

ي »صحيحه« «
 
 .  أخرجه البُخاريُّ ف
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ي القرآن وهو قوله تعالى : 
 
بَيّْ ُ القرآن وتفشه وتوضحه وهذا دليله ف

ُ
والسنة ت

﴿  
ۡ
ل
َ
نز
َ
 وَأ

 
ا
َ
ي   ن
َ
 إِل
َ
 ٱ ك

ۡ
ك
ِّ
 . أي : القرآن  ﴾ رَ لذ

بَيِّْ َ  ﴿ 
ُ
  ﴿أي : لتوضح وتشُح  ﴾ لِت

ُ
اسِ مَا ن

َّ
بَيِّْ َ لِلن
ُ
يْهِمْ لِت

َ
لَ إِل
ِّ
 (10)﴾ ز

ا فهمه لرد 
ًّ
 وتشُح القرآن وهي موافقة ، وهذا الْمر مهمٌ جد

فالسنة تبيْ 

قاعدة كلامية عقلانية خبيثة ؛ لْنها تبطل عمل السنة مع القرآن وإن صورت 

 :  " بعضهم "بأنها من قواعد الْصول أو الفقه وهي قول 

فلا تنسخ السنة ولا ؛ بأن السنة دلالتها ظنية والقرآن دلالته قطعية  

خاطبنا بقوله  -  الله -، تخصص القرآن أو نحو ذلك ؛ فهذه قاعدة باطلة

ي قوله  مخاطبًا لنبيه 
 
يَّْ  لنا ف

َ
  ﴿: وب

َ
اسِ وَأ

َّ
بَيِّْ َ لِلن
ُ
رَ لِت
ْ
ك
ِّ
 الذ
َ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل
َ
وقال ،  ﴾ نز

وَىَٰ ) ﴿:  الله 
َ
ه
ْ
نِ ال
َ
 ع
ُ
نطِق
َ
وخََٰ 3وَمَا ي

ُ
ٌ ي  وَخْي

َّ
وَ إِلً
ُ
 ه
ْ
 (11)﴾ ( إِن

ية ، وجعلوا عقولهم القاصرة الفاسدة قطعية 
ِّ
ن
َ
فالسنة وخي فجعلوا السنة ظ

ي هذه المباحث 
 
لالة هذا من الضلال والانحراف ف

ِّ
 .  - فيكم بارك الله -الد

  
ُ
ي السنة ي

 
 فما دام أن النص ثبت ف

ُ
 عمل به ، وهذا الذي ك
 
 ل

ُ
 فنا به ولم ن
َّ
ف كل

 . باتباع عقول المتكلميْ  الفاسدة 

ي  ا الحالة الثالثةوأم
 
للسنة مع القرآن : فهىي أن تكون السنة زائدة على ما ف

ي ال
 
ي السنة ليس منصوصًا ف

 
 قرآن . القرآن ؛ بمعن  أن يكون الحكم الذي ف

رُم نكاحهن تحريمً لار لنا المحرمات من النساء الذك - الله -مثاله ؛ 
ْ
ح
َ
ي ي
ا ن 

ا ؛ كالْمهات والبنات والْخوات والعمات والخالات وبنات الْخ وبنات 
ًّ
أبدي

 الْخت إلى آخره . 

ا  ؛ كالجمع بيْ  الْختيْ  ، واأو تحريمً 
ً
ي ا مؤقت ي   لننر

 
بيَّْ  لنا ونهانا أن نجمع ف

تها أو بيْ  المرأة وخالتها لحديث  كاح بيْ  المرأة وعمَّ
ِّ
الن

 
 [ .  44سورة النحل الآية ( ]   10
 [ .  4 - 3( ] سورة النجم الآيتنيْ   11
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 .   أو كما جاء عنه  

ي القرآن فهىي زائدة فهنا نقول : 
 
إن السنة زائدة  فهذه المسألة ليست مذكورة ف

 عن القرآن . 

 ونقو
 
ي ل : إن السنة مؤك  من الله لم يأت الننر

ٌ
 دة أو شارحة أو زائدة كلها وخي

ء من تلقاء نفسه ، يجب أن نؤمن بهذا الْمر وأن نعتقده ، لْن هذا ما  بشُي

 تدل عليه دلالات الكتاب والسنة . 

ي فما سبقت الإشارة إليه وهو أن الْصل ؛ الكتاب والسنة ، 
وأما التنبيه الثان 

 ثم الإجماع والقياس . 

رضوان الله  -إلى أننا لابد لفهم الكتاب والسنة أن نفهمهما على فهم الصحابة 

هذه أقوال الصحابة ،  :  ، يخطئ أو أخطأ بعض العلماء حينما يقول -عليهم 

ا ، وهذا خطأ ! 
ً
 وأقوال الصحابة ليست بحجة مطلق

ي مسائل :  -رضوان الله عليهم  -بل أقوال الصحابة  
 
 يحتج بها ف

 ليه . منها ما أجمعوا ع -

ي باب تفسيْ القرآن .  -
 
 ومنها ما كان ف

ي بيانهم لمعن  الحديث الذي رووه .  -
 
 ومنها ما كان ف

ي الاجتهاد ؛ كالعبادات .  -
 
 ومنها ما لا يدخل ف

 ومنها الإخبار عن الْمور الغيبية .  -

ة . 
َّ
 فهذه المسائل ونحوها يعتير قول الصحابة فيها حج

 
 رَسولُ اللهِ   12

َ
هى
َ
ا ( ن

َ
تِه مَّ
َ
ةِ وَع
َ
مع بيْْ َ المَرْأ

ْ
ج
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مَ أ
َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
ا صَلى

َ
تِه
َ
ال
َ
ةِ وَخ
َ
 .، وبيْْ َ المَرْأ

 ( ، حكم المحدث : ] صحيح[.  1408الراوي : أبو هريرة ، المحدث : مسلم ، المصدر : صحيح مسلم ، الجزء أو الصفحة : ) 
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ي وابن حزمٍ 
ا قد تجدهم يقول  وبعض العلماء،  الشوكان 

ً
هذه آثار عن : أيض

 بها هكذا بالإطلاق ، خطأ !!  الصحابة
ُّ
ج
َ
حت
ُ
 لا ي

لْننا نعتقد جازميْ  بأن الصحابة هم الذين نقلوا الدين ، وهم الذين فهموه 

فلابد من فهمهم ولابد من الرجوع لهم ، وإذا اختلف   عن رسول الله 

ستبعد أقوال 
ُ
لع  وأن ت

ُ
هدر وأن ت

ُ
الصحابة نتخيَّْ من أقوالهم ، وأما أن ت

 الصحابة فهذا خطأ ! 

ص الصحابة ، ولكنهم أخطؤوا حيْ  ظنوا طبعًا لي
ُّ
س مراد هؤلاء العلماء تنق

 أن أقوال الصحابة ليست حجة على العباد ؟

مة عند 
َ
ي ماذا إذا اجتهدوا فليست بحجة ملز

 
نعم ؛ أقوالهم ليست بحجة ف

خيَّْ من أقوالهم كما نصَّ على ذلك الْئمة ، الاختلاف 
َ
ت
ُ
فيكم  بارك الله -وإنما ي

-  . 

 ، وهي السيف القاطع 
وهذه القاعدة هي صمام الْمان لْهل السنة السلفييْ 

لشبهات أهل الزيــــغ والانحراف ، وشبهات الجماعات السياسية ، وشبهات 

لْنهم يزعمون أنهم يطبقون الكتاب والسنة ، ولكن ؛ أهل البدع والضلال 

ي تجد
هذه  ونالفيصل والفارق والحد الفاصل هو فهم السلف ، ولذلك إخوان 

ا ما يدندنون بفهم القرآن على الواقع ، وتطبيق القرآن على الجماعا ت كثيًْ

 الواقع ، وأنه يمكن أن يفهم القرآن والسنة كل واحد من الناس . 

 لا ، لا  ! 

 :وأنا أذكر لكم مثاليْ  واضحيْ  مشهورين على هذا 

  أما المثال الْول
ً
ي الصيام مبين

 
 ؛ ا: فلما نزل قوله تعالى ف
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يْ  ﴿:  قال الله 
َ
خ
ْ
 ال
َ
يَضُ مِن

ْ
ب
َ ْ
 الْ
ُ
يْط
َ
خ
ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
بَيَّْ َ ل
َ
ت
َ
َٰ ي
ن َّ
َ
وا ح
ُ
ب َ
ْ
وا وَاشُ

ُ
ل
ُ
طِ وَك

رِ 
ْ
ج
َ
ف
ْ
 ال
َ
سْوَدِ مِن

َ ْ
  الْ

 
ۖ ﴾ (13) 

فهم من الآية أن المراد بالخيط  ) الخيط : الحبل   بن حاتم يدعنا فه

 حبلويشُب حن  طلع النور وميْ  بيْ  العقال ال فصار يأكل ) العقال مثلا

ي الْبيض والحبل الْسود ،  ي   فلما جاء إلى الننر  له الننر
أن المراد  بيْ 

ي السماء والخيط الْسود ظلمة 
 
ض الْفق ف بالخيط الْبيض النور الذي يعي 

 السماء . 

ي  -رضوان الله عليهم  -ة فهنا فهم الصحاب على  ، وهذا دليلٌ  على فهم الننر

ي فهم القرءان . 
 
 فهم السنة وحاجتنا إلى السنة ف

ي أو المثال الآخر
  وأما الدليل الثان 

ٌ
لحاجتنا  فيه مثالٌ ؛  : هذا المثال فيه بيان

 
 
ي تقول نحن  نحن العباد لفهم القرءان بالسنة ، وفيه رد

على الجماعات الن 

 . ن ولا نحتاج إلى السنة آنستطيع أن نفهم القر

 طيب :  

ي 
 
ي  -الخوارج أنهم عمدوا  هو ما جاء عن ابن عمر ف

ذهبوا إلى آيات نزلت  -يعن 

ي أهل الكفر فحملوها على أهل الإيمان فكفروا الناس وكفروا الصحابة ، 
 
ف

ي فهمنا للقر فدل 
 
 ن وللسنة من فهم الصحابة آهذا على أننا لابد ف

 
ً
بِعْ  ﴿ :  ا قول الله وأيض

َّ
ت
َ
ىَٰ وَي
َ
د
ُ
ه
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَيَّْ َ ل
َ
عْدِ مَا ت
َ
سُولَ مِن ب اقِقِ الرَّ

َ
ش
ُ
وَمَن ي

مِنِيْ َ 
ْ
مُؤ
ْ
َ سَبِيلِ ال يْْ

َ
صْلِهِ  -أي الصحابة رضوان الله عليهم  -غ

ُ
َٰ وَن
َّ
وَلى
َ
هِ مَا ت
 
وَل
ُ
ن

ا ﴾  مَصِيًْ
ْ
مَ   وَسَاءَت

َّ
ن
َ
ه
َ
 (14) ج

م  ﴿:  وقال الله 
ُ
بَعُوه
َّ
 ات
َ
ذِين
َّ
نصَارِ وَال

َ ْ
 وَالْ
َ
اجِرِين
َ
مُه
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
ل وَّ
َ ْ
 الْ
َ
ون
ُ
ابِق وَالسَّ

سَانٍ 
ْ
 .  -رضوان الله عليهم  -أي اتبعوا الصحابة  (  15) ﴾ بِإِح

 :  -بارك الله فيكم  - أقول

 
 [ .  187( ] سورة البقرة الآية  13
 [ .  115( ] سورة النساء الآية  14
 [ .  100( ] سورة التوبة الآية  15
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ورية ، ومن أبرز   صر 
ٌ
إن حاجتنا لفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة ؛ حاجة

ي تهتم بإيراد آثار السلف الفقهية 
ي شيبة و الكتب الن  لابن أنر

ي تورد لابن المنذر وغيْها من ال ولعبد الرزاق  
كتب الن 

ي هذه الْبواب الفقهية  - رضوان الله عليهم -آثار الصحابة 
 
 . ف

ي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ولعلىي أكتف 

 . أجمعيْ  

 والحمد لله رب العالميْ  . 

 

 طيب هذا سؤال يقول : 

 
ا
ي المسلم العدالة  " قولىي  هذا ليس  : أولً

 
 هذا ليس بقولىي  " الْصل ف

ا
هذا أولً

ي : 
 نص عليه العلماء يعن 

ي ظاهره العدالة وهذا كلام صحيح 
 
ي المسلم ف

 
يعنون العلماء بهذا أن الْصل ف

 بإسلامه ، هذه العدالة الظاهرة .  ، مادام أنه مسلم فهو عدلٌ 

 طيب : 

 لىي عدالته ؟ هل أقول له هذا فاسق حن  تتب اأنا لو رأيت إنسان
 يْ 

 الْصل العدالة الظاهرة .  ؛ نقول له : لا

طيب : إذا احتجنا لشهادة أو احتجنا لرواية أو احتجنا لْمور أخرى ، فهنا 

  .  واضح )البحث عن العدالة الباطنة ) الزائدة 

بعضهم على بعض أو  المسلمون عدولٌ  ":  ولذلك ما جاء عن عمر أنه قال 

  "كما قال 
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 قولهم : ف
 
ي المسلم العدالة هذا هو المعن  عند أهل العلم فلا يتناف

 
" الْصل ف

اط الي  كية عند الشهادة أو الرواية  والتعديل لْن هذا قدر زائد ع"   لىمع اشي 

 الظاهر . 

ي يقول : ؛ طيب 
 السؤال الثان 

 :  -بارك الله فيكم  -أقول 

 
ً
عنه ، وإذا فهمتم الجواب السابق تفهمون  الإمام أحمد منقولٌ  ذا قولا هأيض

ي الشهادة لا يكتف  بال ، هذا
 
 .  باطنة عدالةلابد من  بل الظاهرة عدالةف

يحافظ  كان يرى أن الذي لا يقوم الليل لا - تعالى رحمه الله - مدفالإمام أح 

 . لْن عدالته غيْ كاملة أو نحو ذلك ؛ عليه أنه ترد شهادته 

 ستدل بحديثاولعل الإمام أحمد 

 .  والله أعلم 

ي  فإن عبد الله ابن عمر   عليه الننر
 ،  وقال أثن 

ي الله عنهم أجمعيْ   - فبعد ذلك كان يقوم الليل
فلعل هذا هو مستند  ؛ - رض 

ولذلك  والمراد برد شهادة أي القدر الزائد ، ه من العلماء ،الإمام أحمد وغيْ 

 ايدل على هذا 
ً
ي الله عنه وأرضاه -ا قصة عمرلْمر أيض

وعن جميع  - رض 

ي زمن   جاء رجل عند عمر لما ، صحابة رسول الله 
 
ي قضية ف

 
يشهد ف

ي لا" : فقال له عمر  عمر ،
 حن   كأي لا أستطيع أن أقبل شهادت " أعرفك إن 

ي لا" ك ، أعرف
ي لا أعرفك  إن 

ك أن  ي لا تتوقف تزكيتك أو  "أعرفك ولا يض 
يعن 

 
مَ (  16

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي  الننر

َ
ا على
َ
ه صَّ
َ
ا ق
َ
ي
ْ
ى رُؤ
َ
ا رَأ
َ
مَ إذ
َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي يَاةِ الننر

َ
ي ح
 
لُ ف
ُ
ج  الرَّ
َ
ِّ  كان ي  الننر

َ
ا على
َ
ه صُّ
ُ
ا أق
َ
ي
ْ
 أرَى رُؤ

ْ
 أن
ُ
يْت
َّ
مَن
َ
ت
َ
، ف

 
َّ
مَ صَلى

َّ
   اُلله عليه وسل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ، وك

َ
ب
َ
ز
ْ
ا أع
ًّ
اب
َ
مًا ش
َ
لَ
ُ
   غ

ُ
مَ ، وك

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي دِ الننر

ْ
ه
َ
 ع
َ
ي المَسْجِدِ على

 
امُ ف
َ
 أن
ُ
ت
ْ
ِ  ن

يْْ 
َ
ك
َ
 مَل
َّ
أن
َ
امِ ك
َ
ي المَن
 
 ف
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
، ف

ارِ 
َّ
ي إلى الن بَا نر

َ
ه
َ
ذ
َ
ي ف ِ
ان 
َ
ذ
َ
ِ  أخ

ْ ِّ البِيئ ي
َ
ط
َ
 ك
ٌ
ة
َّ
وِي
ْ
ا هي مَط

َ
إِذ
َ
ِ  ، ف

ْ يِ البِيئ
رْن َ
َ
ق
َ
انِ ك
َ
رْن
َ
ا ق
َ
ه
َ
ا ل
َ
  ، وإذ

َ
ِ مِن
َّ
 باللَّ
ُ
وذ
ُ
ولُ أع
ُ
 أق
ُ
ت
ْ
عَل
َ
ج
َ
مْ ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
رَف
َ
 ع
ْ
اسٌ قد
َ
ا ن
َ
ا فِيه
َ
، وإذ

ارِ 
َّ
ارِ  الن

َّ
 الن
َ
ِ مِن
َّ
 باللَّ
ُ
وذ
ُ
رُ  ، أع

َ
 آخ
ٌ
ك
َ
ما مَل
ُ
قِيَه
َ
ل
َ
الَ لِىي  ، ف

َ
ق
َ
  ، ف

َ
صَة
ْ
ف
َ
 ح
َ
ا على
َ
ه
ُ
صَصْت
َ
ق
َ
 ف
َ
رَاع
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مَ  : ل

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي  الننر

َ
 على
ُ
صَة
ْ
ف
َ
ا ح
َ
ه
ْ
ت صَّ
َ
ق
َ
 ، ف

الَ 
َ
ق
َ
ِ  : ، ف

َّ
 اللَّ
ُ
لُ عبد
ُ
ج يْلِ نِعْمَ الرَّ

َّ
ي بالل
 
صَلى
ُ
 ي
َ
الَ سَالِمٌ   لو كان

َ
  ق

ا
لِيلَ
َ
 ق
َّ
يْلِ إلً
َّ
 الل
َ
امُ مِن
َ
ن
َ
ِ لا ي
َّ
 اللَّ
ُ
 عبد
َ
كان
َ
 .: ف

 .  صحيح :  حكم المحدث( ،  : (3738الجزء أو الصفحة ، صحيح البخاري  :المصدر، البخاري  : المحدث ، عبدالله بن عمر : الراوي
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ي 
تب عليها بعد ، معرفتك على معرفن   ماوهذه مسألة مهمة سأنبه على ما يي 

ي أريد أن أتكلم فيها  المسألة أنتهىي من 
 . الن 

ي لا أعرفك ف ":  فقال له عمر 
ك أن  ي لا أعرفك ولا يض 

ي بمن يعرف أإن 
، تن 

زكيه
ُ
  نعم أنا أعرفه: فقال  ، فأتاه الرجل برجل آخر ي

 لا .  ؟ قال :  هل تعاملت معه بالدرهم والدينار: فسأله عمر  

  لا :  قال ؟ هل أنت جاره :  قال

 لا :  قال هل سافرت معه ؟ :  قال 

 " .  اذهب فإنك لا تعرفه: قال 

  "المسلمون عدول"  :  وعمر هو الذي قال فهنا عمر هذا الرجل مسلم عدل ،

ي الظاهر ،
 
زائد على العدالة الظاهرة  ولكن عند الشهادة لابد من قدرٍ  أي ف

 . بهذا واضح والله أعلم وأظن الاستدلال 

ي بالىي الآن وأنا  
 
ي خطرت ف

ي أريد أن أنبه عليها والفائدة الن 
وأما المسألة الن 

س فيها  أتكلم بهذا الْثر
َّ
ي لب
ي هذه الْيام الن 

 
فهىي مسألة نحتاج إليها خاصة ف

عابون 
ّ
 :  أن بعض الناس يقولوهي ؛ الملبسون وتلاعب فيها الل

ي وأن يزكوك لابد أن يعرفك الشي" 
ي والشيخ الفلان 

 " . خ الفلان 

ي ؛ طيب 
ي الشيخ الفلان 

 .  زكان 

قبل تزكيتك 
ُ
 .  لا لا ت

ي 
ي يعرفن 
 .  الشيخ الفلان 

  .  لا لا تقبل تزكيتهم 

زكوك أو أن يعرفوك 
ُ
 . وهذا خطأ ؛ لا بد الْكابر فلان وفلان أن ي

ي لا أعرفك  عرفك ولالا أ"  :  يقول، ماذا يقول له  نظرو إلى عمرا
ك أن   "يض 

ي بمن يعرفكأو" ؟ خلاص
 .  " تن 



23 
 

  
ً
ي  -ا آخر غيْ فلان وفلان إذا عرف الإنسان شخصً  افإذ

ممن يدعي هؤلاء  -يعن 

فهذا ؛ المتعالمون الجاهلون اللعابون أنه لابد أن يزكيه فلان وفلان من الْكابر 

ي وهكذا نلحظ أن هؤلاء  خالفٌ م ، عاطل ، باطل قولٌ 
للمنهج السلف 

قعدون قواعد ليُمررو
ُ
 اولذلك لا تستعجبو، باطلهم  االمنحرفيْ  عن الحق ي

ي لعالم ويصور من بعض المتلاعبيْ  
ي  -ن أو ، همية زمانبن تيا هنأ لما يأن 

 - يعن 

 . أمامه أصاغر  والْمراء وإن العلماء والملوك، ه إلا ابن باز همايشب

 

 يمرر باطله بقول هذا العالم . ف لى الجميعلكي يجعل قول هذا العالم حجة ع 

خطئ فيعلق الناس بهذا العالم فلا
ُ
صيب وي

ُ
ذا سمعتم تستعجبوا إ العالم ي

ي الْصيل والنهج الواضح الجميل بعض 
صوتيات الفارغيْ  من المنهج السلف 

  اعرفوالا تستغربوا مثل هذه الصوتيات إنها لتمرير باطلهم 
ً
ا هذا وافهموه جيد

 -رضوان الله عليهم  -وبينهم فهم السلف وآثارهم وأفعالهم وأقوالهم  وبيننا

  هذه هي السلفية الواضحة ،
ً
ي كالهِر يحكي انتفاخ

ي أما هذا يأن 
 
ا صولة الْسد ف

ي الكلام العام يظهر بمظهر آخر مظهر 
 
مجالس خاصة ويتكلم بالكلام ثم ف

ي  - السمت
ي  -طلاب العلم والعلماء الذين  -يعن 

لا يتكلمون بمثل هذا  -يعن 

  !  وسبحان الله، الكلام 

ي حبال ما فعله 
 
ي غيْه ظلمً أن يقع ف

 
 ف

ً
كما قيل سبحان الله ، ا وفعل به ا وعدوان

 من " : أو كما يقال 
ا
  " .  لْخيه وقع فيها حفر حفرة

وإلا فنسأل الله أن ، فنسأل الله السلامة ونسأل الله أن يهديه وأن يهديهم 

ي شُهم ،
ي المنهج السلف 

وإن كان الحمد لله كما أقول  يكفينا شُهم ويكف 

ولكن والله نحرص على هداية ، من السلفييْ  اتضح لهم الْمر  اوأكرر بأن كثيًْ 

ي حبائلهم 
 
وا بهم ونحزن لوقوعهم ف  . هؤلاء القليل الذين اغي 

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  

 .  لله رب العالميْ   والحمد

 


